
يــــا مــــا بعــــد الاســــتقلال وقبــــل عــــن سور
ين العابدين البعث.. حوار مع د.بشير ز

, مايو  | كتبه تمام أبو الخير

يا – البلد العربي الذي ير اليوم تحت وطأة حرب مفتوحة يشنها نظام حقبٌ عدة مرت على سور
الحكم وحلفاؤه منذ نحو عقد -، ولعل حقبة ما بعد الاستقلال عن فرنسا فترةٌ بارزةٌ، مسارٌ متشابك
ــاةٌ ــا وســلبًا، شخصــياتٌ ورمــوز، حي ــتراوح إيجابً ــة ت ــة حزبي ــة وحال ــروز للطائفي ــات وب للأحــداث، انقلاب
سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة جديـدة، عكـس تلـك الـتي كـانت معاشـة قبـل الاسـتقلال أو حـتى في
العهد العثماني، وهي بالتالي ستكون مغايرةً لما بعدها، ونقصد بذلك فترة استلام حزب البعث لمقاليد

يا جديدة محكومة بالعائلة والطائفة والحديد والنار. الحكم وبروز سور

نفرد في “نون بوست” مساحة لنسلط الضوء على تلك الفترة التي غُيبت عنا بفعل فاعل، عبر ملف
ير تتحـــدث عـــن الحالـــة السياســـية والاقتصاديـــة يـــا بعـــد الاســـتقلال” الـــذي يضـــم عـــدة تقـــار “سور

والاجتماعية وعن الحالة الحزبية وزمن الوحدة حتى استلام البعث للحكم.

يـا وبحثـت فيـه لعـل أفضـل مـا نبـدأ بـه هـذا الملـف المشوق، حـوارٌ مـع شخصـية تبحـرت في تـاريخ سور
يــن العابــدين وهــو البــاحث وتعمقــت بتفاصــيله وحــالته، فكــان لنــا هــذا اللقــاء مــع الــدكتور بشــير ز
والأكــاديمي والكــاتب الســوري والمتخصــص في التــاريخ الســياسي للعــالم العربي، حصــل علــى شهــادة
الـدكتوراه في التـاريخ السـياسي مـن كليـة الـدراسات الشرقيـة والإفريقيـة بجامعـة لنـدن، ويشغـل الآن
يـن العابـدين عـدة مؤلفـات مـديرًا للمرصـد الإستراتيجي ومشرفًـا عامًـا علـى مركـز “شـارك”، للـدكتور ز
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.″- يا يا حقائق وأرقام” و”الجيش والسياسة في سور لعل من أهمها “الفساد في سور

يــن العابــدين فيمــا يلــي عــن فــترة مــا بعــد الاســتقلال الســوري عــن فرنســا، وقــائع وحقــائق يحــدثنا ز
ومجريات عن تلك المرحلة.

د.بشير زين العابدين

بدایةً: كیف تنظر إلى الفترة التي مرت على
یا بعد الاستقلال حتى انقلاب البعث؟ سور
على الرغم من أن الفترة - كانت قصيرة في التاريخ السوري المعاصر، فإنها كانت حاسمة
ية لعقود مقبلة، خاصة أنها مثلت مرحلة انتقالية من الانتداب في صياغة الهوية السياسية السور
الفــرنسي الــذي اســتمر لمــدة ربــع قــرن مــن الزمــان (-) إلى الحكــم الاســتبدادي المتمثــل

.(-) بانفراد حزب البعث بالسلطة لنحو نصف قرن

يـز مؤسـسات يـا في تلـك الفـترة العصـيبة علـى مفـترق طـرق بين بنـاء الدولـة العصريـة وتعز كـانت سور
الحكـم الجمهـوري مـن جهـة، وتأسـيس سـلطة الاسـتبداد مـن جهـة ثانيـة، ففـي تلـك الفـترة نشطـت
الحيــاة الحزبيــة، متمثلــة في ظهــور الحزب الــوطني وحزب الشعب والحــزب القــومي الســوري والحزب
الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي والإخوان المسلمين وعدد كبير من المستقلين الذين تنافسوا

في عدة انتخابات نيابية ورئاسية.



ــة التشكــل أفــرزت ظــاهرة تقلــب ــة حديث ي ــة للأحــزاب السور ــة والنيابي ــة الحزبي إلا أن ضعــف التجرب
يــة بين اليمين واليســار دون وجــود الــولاءات السياســية بين أعضــاء البرلمــان وتذبذب الســياسة السور
عنصر توازن للنظام الجمهوري، فيما انتشرت ظاهرة الارتباط بالعسكر والتغلغل في صفوف الجيش
السوري، كطريق أقصر للوصول إلى سدة الحكم، فقد كان الشعور السائد لدى أغلب السياسيين
بأن مفاتيح السلطة بيد المؤسسة العسكرية، ما دفع بالعديد من المغامرين السياسيين ل الجيش
في أتــون المعــارك الانتخابيــة وتشجيــع الفكــر الانقلابي، وكــان لزعمــاء حــزب البعــث والحــزب القــومي

السوري الدور الأكبر في هذا الرهان العبثي. 

من المؤسف القول إن المؤسسة العسكرية عمدت إلى تضييع تلك الفرصة السانحة وأغرقت البلاد في
فوضى الانقلابات العسكرية ضد الحكم المدني، حيث شهد عام  ثلاثة انقلابات قام بها رؤساء
الأركـــان: حسني الزعيـــم وســـامي الحنـــاوي وأديـــب الشيشكلـــي، تبعتهـــا حركـــات انقلابيـــة أخـــرى في
عــامي  و، ومحــاولات انقلابيــة فاشلــة في  و، فضلاً عــن انقلاب الانفصــال
 والمحاولات الانقلابية والعصيان العسكري التي شهدها عام ، وانتهاءً بانقلاب البعث

 .

يـات العامـة وفرض الرقابـة ية وتعطيل الحر أدت هـذه الانقلابـات إلى شـل حركـة المؤسـسات الدسـتور
على الصحف وأجهزة الإعلام وتعزيز دور أجهزة الأمن والاستخبارات، حيث أقدم في هذه الأثناء ثلاثة
مــن رؤســاء أركــان الجيــش الســوري علــى تــولي ســائر الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة وتبــوء رئاســة
ية ورئاسة الحكومة، ما أدى إلى انتشار الفوضى وبروز ظاهرة الاغتيالات والتصفيات داخل الجمهور
المؤســسة العســكرية، بينمــا أصــبحت وزارات الحكومــة ألعوبــة بيــد قــادة الجيــش الذيــن انفتحــت
شهيتهـم لتـولي مقاليـد السلطة وأصـبح التنـا فيمـا بينهـم لتـولي المناصـب المدنيـة مـن أهـم سـمات

عقد الخمسينيات من القرن العشرين.

لا شك أنها كانت سنوات عصيبة فقدنا فيها فرصًا مهمة للتقدم النُظمي والدستوري، لكنها تمثل
 من الأجيال

ٍ
يا ما قبل الاستبداد، ومن المتعين دراستها بتأن رصيدًا مهمًا للتفاعلات المجتمعية في سور
الشابة لفهم الظواهر السياسية في المشهد السوري والتعامل مع تحديات المرحلة المقبلة.

یــا في تلــك یخ سور كیــف تقــترح أن نقــرأ تــار
الفترة؟

لا يمكن قراءة التاريخ السوري خلال الفترة - بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية،
يــــات العربيــــة مــــن الحكــــم حيــــث شهــــدت تلــــك الســــنوات الحاســــمة انعتــــاق ســــائر الجمهور
الاستعماري/الانتدابي، وخوض الشعوب العربية معركة التأسيس النُظمي بعد انتهاء معارك التحرر



فيها.

ية العربية وقعت ضحية الظاهرة الانقلابية العسكرية، ومن المؤسف القول إن جميع النظم الجمهور
ية المصرية حيث ارتبط التشكل الجمهوري في معظم الدول العربية بالانقلابات العسكرية (الجمهور
ية العراقية ية التونسية عام ، الجمهور ية السودان عام ، الجمهور عام ، جمهور
يــة الديمقراطيــة الشعبيــة عــام يــة الجزائر يــة العربيــة اليمنيــة والجمهور عــام ، كــل مــن الجمهور
( ية العربية الليبية عام ية اليمن الديمقراطية الشعبية عام ، الجمهور ، جمهور

التي تربع على الحكم الجمهوري فيها ضباط انقلابيون.  

ــا في العــالم العــربي منــذ منتصــف القــرن كــثر مــن  انقلابً وقــد أحصــت إحــدى الــدراسات وقــوع أ
كــثر مــن  عمليــة انقلاب فاشلــة، وشــاب العشريــن، منهم نحــو  انقلابًــا ناجحًــا لتغيــير الحكــم، وأ
التــوتر العلاقــات بين هــذه الــدول منــذ الســنوات الأولى للتأســيس، حيــث وقعــت عــدة حــروب نتيجــة
تدخل بعض الدول في شؤون جيرانها، فضلاً عن الصراعات الحدودية وطموحات الهيمنة والتوسع.

يـة العسـكرية وبحلـول عـام  أي في غضـون  سـنة مـن التأسـيس، انهـارت المنظومـة الجمهور
ية التي لا يزال الصراع قائمًا فيها ية العربية السور على وقع الاحتجاجات الشعبية، باستثناء الجمهور

حتى الآن.

يـات العربيـة يمكـن ملاحظـة بـروز عوامـل: ضعف ومـن خلال تتبـع نسـق التشكـل السـياسي للجمهور
الحكم المدني وهيمنة العسكر على الحكم وغياب مفاهيم التداول السلمي للسلطة وتدهور العلاقة
بين السلطة والمجتمع وتراجع الدبلوماسية واللجوء إلى القوة العسكرية لمعالجة الخلافات بين تلك
الدول وتفشي ظاهرة المحاور المتنازعة بدلاً من منظومات إنشاء الشراكات الإقليمية، حيث انقسمت
الـدول العربيـة منـذ السـنوات الأولى لتأسيسـها إلى معسـكرين متنـافسين إحـداهما جمهـوري والآخـر

ملكي.

يا ومصر، والآخر ملكي بين وفي عام ، ظهر كيانان اتحاديان عربيان، أحدهما جمهوري بين سور
الأردن والعــراق، إلا أن الكيــان الفيــدرالي بين المملكتين الهــاشميتين انهــار في غضــون خمســة أشهــر إثــر
يـة العربيـة يـم قاسـم بـالعراق في شهـر يوليـو مـن العـام نفسـه، بينمـا انهـارت الجمهور انقلاب عبـد الكر

. المتحدة نتيجة انقلاب عسكري في شهر سبتمبر

يــا عــام  والعــراق عــام ، فــإن وعلــى الرغــم مــن قيــام نظــامين انقلابيين بعثيين في سور
. العداوة صبغت العلاقة بين السلطتين حتى انهيار حكم البعث في العراق عام



استلام أديب الشيشكلي للحكم

هل نسـتطیع – كمـا يُشـاع – أن نعتـبر تلـك
یخ البلاد السیاسي الفترة فترة ذهبیة في تار

والاقتصادي والعسكري؟
لا أعتقـــد أنهـــا فـــترة ذهبيـــة في تـــاريخ البلاد الســـياسي والاقتصـــادي، فبالإضافـــة إلى تفـــشي ظـــاهرة
،- يــا خلال الفــترة الانقلابــات العســكرية، كان لسلســلة الانقلابــات الــتي شهــدتها سور
آثار مـدمرة علـى الحيـاة المدنيـة والسياسـية، فيمـا أسـفرت الانتخابـات عـن تشكيـل حكومـات ائتلافيـة

ضعيفة يتراوح عمر الواحدة منها بين ستة أشهر ويوم واحد فقط. 

أمـا علـى الصـعيد الخـارجي فقـد هرعـت القـوى الإقليميـة والدوليـة إلى الاسـتفادة مـن حالـة الفـوضى
وانعدام الاستقرار في الداخل السوري، حيث بادر الجيران الهاشميون (في العراق والأردن) إلى محاولة
يــق دعــم مؤيــديهم داخــل يــة الكــبرى” ووحــدة “الهلال الخصــيب”، عــن طر تحقيــق طموحــات “سور
يــة للحــد مــن ــا، وبذل المحــور الســعودي المصري جهــودًا مواز ي المؤســسات العســكرية والمدنيــة في سور
طموحات منافسيهم، ولم تبخل سفارات كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا بما تملكه من معلومات



استخباراتية وتسهيلات فنية لصالح ضباط الجيش المتنازعين وفق ما تقتضيه مصالح تلك الدول. 

يا في دوامة من المؤامرات التي كانت تحركها أطراف محلية لقد أدت هذه الانقلابات إلى إغراق سور
وخارجيــة، وبحلــول منتصــف الخمســينيات أصــبح واضحًــا للعيــان أن المؤســسة العســكرية فقدت
السـيطرة علـى نفسـها وأن الكيـان الجمهـوري أصـبح غـير قابـل للاسـتمرار، ولم يبـق للقيـادة العسـكرية

.() خيار آخر إلا الهروب نحو الأمام والدفع بصورة حثيثة نحو إعلان الوحدة مع مصر

أما على الصعيد العسكري فإن هزائم عامي  و خير دليل على أننا لم نكن نمر بمرحلة
كثر من نصف إيراداتها منذ الاستقلال على الجيش ولكن المردود لم يكن يا أ ذهبية، فقد أنفقت سور
متناسبًا مع حجم الإنفاق، حيث أخذت الجبهة الجنوبية الشرقية للكيان الجمهوري تتقلص بصورة
تدريجيـة منـذ حـرب ، حـتى فقـدنا الجـولان بالكامـل، بينمـا انشغلـت فـرق الجيـش في دمشـق

.() باحتلال رئاسة الأركان ومبنى الإذاعة وصياغة البيان رقم

حسني الزعيم في احتفالات عيد الجلاء



مــــاذا عــــن الحالــــة الاجتماعیــــة في تلــــك
الحقبة؟

مثلت تلك الحقبة مرحلة تحول اجتماعي لم تشهده البلاد منذ عدة قرون، إلى درجة دفعت بعض
الباحثين إلى اعتبار الانقلابات العسكرية وحركات التمرد التي أعقبت الاستقلال أنها أول بوادر ثورة

الفلاحين على الإقطاعية أو ما اصطلح عليه فيما بعد بثورة الريف على المدينة.

والحقيقـة أن سـلطة الانتـداب الفرنسـية (-) أحـدثت شرخًـا اجتماعيًـا خطـيرًا مـن خلال
يا وتبني سياسة تقسيمية من خلال إنشاء سعيها لتعميق الفروق الدينية والعرقية والطائفية في سور

دول علوية ودرزية ومسيحية، ودولتين في حلب ودمشق.

هــل الحالــة الدینیــة في تلــك الفــترة كــانت
ـــــأث علـــــى الجـــــو العـــــام سیاســـــیًا ذات ت
ــا؟ وهــل نســتطیع مقارنتهــا بمــا واجتماعیً

قبلها أو ما بعدها؟
يا دون شك، وقد كتب القنصل كيد، مثّل العامل الديني عنصرًا مهمًا في التطور السياسي لسور بالتأ
العام لفرنسا في بيروت معلقًا على دور الدين في المجتمع السوري بقوله: “يتزايد اعتقادي بأن الدين
في الشرق هو حقًا أساس كل شيء، وبرأيي لا ينبغي أبدًا أن يغيب الدين عن بالنا عندما نحكم على
الأحداث والمشاعر والتيارات. بالطبع لا بد من أن نأخذ بعين الاعتبار هنا كما في كل مكان آخر المصالح

المادية، لكننا مضطرون في آخر التحليل إلى الاعتراف بأن الدين يتدخل دائمًا”.

وقد فرض التيار الديني نفسه خلال العهد الفيصلي، وكان على رأسه الشيخ محمد رشيد رضا الذي
ــا ــؤتمر الســوري (-)، وكذلــك الشيــخ عبــد المحســن الأســطواني الــذي كان نائبً ــرأس الم ت
يــق رضــا الركــابي، فيمــا تزعــم لرئيــس مجلــس الشــورى الــذي تشكــل بــأمر مــن الحــاكم العســكري الفر
يــل ، وكــانت مــن الشيــخ كامــل القصــاب “لجنــة الــدفاع عــن الاســتقلال” الــتي تشكلــت في أبر
أنشط اللجان السياسية في دمشق، حيث أدت مهمة التنسيق بين الثوار ومدهم بالسلاح والعتاد

لمقاومة الاحتلال الفرنسي.



وعندما اجتمع رؤساء الأحزاب وزعماء الجمعيات الوطنية بغرض تأسيس “الجمعية الوطنية العليا”
لمقاومة التدخل الفرنسي، انتخب الشيخ كامل القصاب رئيسًا لهذه الجمعية اعترافًا بسبقه في ميدان
العمل الوطني، ووصفه يوسف الحكيم في مذكراته بقوله: “كان الأستاذ الشيخ كامل القصاب رئيس
يا واستقلالها ومناوئة الفرنسيين لاحتلالهم كبر جمعية وطنية، جعلت همها الذود عن وحدة سور أ
يــا، فكــان بخطبــه الحماســية المثــيرة يلهــب عواطــف المنطقــة الغربيــة واســتهدافهم الانتــداب علــى سور
مستمعيه فيهتفون ويصفقون ثم يتبعونه في كل تظاهرة يقوم بها، وقد دعي بحق الزعيم الشعبي”.

وفي مرحلة ما بعد الاستقلال تبوأ الشيخ مصطفى السباعي مكانة شعبية كبيرة من خلال تزعم حركة
إسلامية كانت تعتبر امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، حيث أصبح المراقب العام للجماعة

يا ()، وتمكن من جعلها قوة سياسية فاعلة في البرلمان السوري. في سور

وظهرت في تلك الفترة العديد من الجمعيات الدينية التي مارست نفوذًا سياسيًا في المدن الرئيسية،
ــرز فيهــا الشيخــان: الصــابوني والطنطاوي وترأســها الشيــخ عبــد منهــا: “جمعيــة شبــاب محمد” الــتي ب
الوهاب الأزرق، وكذلك “جمعية الشريعة” التي ترأسها الشيخ علي الدقر، و”جمعية العلماء” التي

كان على رأسها الشيخ كامل القصاب.

مصطفى السباعي مع حسن البنا

ما رأیـــك بالادعـــاءات الـــتي تحيـــل الحالـــة



یا إلى تلك الفترة؟ الطائفیة في سور
يا في مرحلة ما بعد الاستقلال من الإرث الفرنسي المتمثل في إنشاء كيان جمهوري ضعيف عانت سور
في مواجهـة مؤسـسة عسـكرية تهيمـن عليهـا الأقليـات، حيـث عمـد الفرنسـيون إلى ترسـيخ العـداء بين
الحكم المدني والأقليات التي كانت تكن مشاعر الضغينة للحكم المركزي، ودأبت على المطالبة بامتيازات
خاصة في الأقاليم التي تشكل فيها أغلبية سكانية، وانعكس ذلك بصورة سلبية على استقرار الكيان

الجمهوري في مرحلة ما بعد الاستقلال. 

يـة، ومـن ذلـك ضعف بنيـة الأحـزاب وقـد وجـدت هـذه النزعـة الطائفيـة مـا يغذيهـا في الساحـة السور
المدنية وغياب الإيديولوجية في المعترك السياسي لصالح التكتلات الإثنية والطائفية، إذ لم تكن الصفة
الحزبية للزعيم الشيوعي خالد بكداش تساعده كثيرًا في الحملات الانتخابية بل كان يترشح بصفته
نائبًا مستقلاً عن الحي الكردي في دمشق، وكان يعتمد على أصوات حي الأكراد في قاعدته العائلية

كثر من اعتماده على قاعدته الإيديولوجية. أ

وفي الــوقت الــذي هيمــن فيــه أبنــاء العوائــل الســنة علــى زعامــة الأحــزاب التقليديــة كــالحزب الــوطني
وحـزب الشعـب، كـانت أغلـب العوائـل مـن الأقليـات تحـرص علـى تنسـيب أبنائهـا بصـورة منظمـة في
الجيـش وفي الأحـزاب “التقدميـة” كحـزب البعـث والحـزب القـومي السـوري، دون قناعـة بـالفكر الـذي
يــة تســتحوذ علــى تمثيــل في قيــادة المؤســسة تحملــه هــذه الأحــزاب، فقــد كــانت عائلــة الأطــرش الدرز
يــد الأطــرش، وفي زعامــة حــزب البعــث متمثلــة في منصــور بــن العســكرية وعلــى رأســهم محمد وحمــد وز

سلطان الأطرش. 

وكذلك كانت أسرة جديد العلوية التي استحوذت على تمثيل في قيادة الحزب القومي السوري من
خلال غسـان جديـد وفـؤاد جديـد بينمـا كـان شقيقهمـا صلاح جديـد وقريبهمـا عـزت جديـد مـن أركـان

المجموعة العسكرية في حزب البعث.

وظهر الإرث الفرنسي بصورة واضحة في انقلاب حسني الزعيم (مارس ) الذي ظهر فيه العنصر
الكردي بصورة واضحة في قيادة الجيش، إذ كان عدد الضباط من أصول كردية يزيد على عشرين

ضابطًا منهم خمسة في القيادة العامة.

وكذلــك الحــال بالنســبة للمجلــس العســكري الــذي نفــذ الانقلاب الثــاني في العــام نفســه (أغســطس
ــرز أعضائه العقيــد علــم الــدين قــواص والرئيــس محمد معــروف (علويــان)، )، الــذي كــان مــن أب
والمقــدم أمين أبــو عســاف (درزي)، والعقيــد بهيــج كلاس (مســيحي)، والرئيســان حســن الحكيــم ومحمد

دياب (إسماعيليان)، وخالد جاد (شركسي).



صلاح جديد

ــــو ــــي ()، متمثلاً في: أمين أب ــــرز في الانقلاب ضــــد الشيشكل ــــدور الأب ــــدرزي ال ــــان للعنصر ال وك
عساف وفضل الله أبو منصور ومحمد الأطرش، فيما برز من المدنيين: منصور الأطرش وناصر الأطرش
ونايف جربوع، وأظهر انقلاب فبراير  هشاشة الكيان الجمهوري بصورة خاصة، فقد انهارت
ــم انهــارت المؤســسة ــان العســكر خلال الفــترة -، ث مؤســسات الحكــم المــدني أمــام طغي
كـــثر تـــأثيرًا في الحيـــاة العامـــة آنـــذاك وهـــو مـــا يمكـــن أن نطلـــق عليـــه العســـكرية أمـــام عامـــل كـــان أ
تسمية “مؤســسة الطائفــة” التي كــانت محركًــا أساســيًا لأغلــب ضبــاط الجيــل الأول مــن الجيــش

السوري.

یوجد لكم كتاب عن الجیش والسیاسة في
یـــا، كیـــف تـــرى دور الجیـــش في مســـار سور
الأحــــداث بتلــــك الســــنوات وتــــأثه علــــى

الاقتصاد والسیاسة؟
يـات يـة الـتي آلـت إليهـا جميـع الجمهور تتحمـل الجيـوش العربيـة بالدرجـة الأولى مسـؤولية الحالـة المزر
يا التي اعتلى فيها العسكريون سدة الحكم وجعلوا مناصب العربية عام ، وعلى رأسها سور
الدولة ألعوبة بأيديهم في الوقت الذي كانوا يمثلون فيه أسوأ الأمثلة على الصعيد المهني، فقد عمد
حســني الزعيــم () إلى تعطيــل الحيــاة السياســية وإلغــاء الأحــزاب ونصــب نفســه رئيسًــا للبلاد
بــدعم خــارجي، وارتكــب الشيشكلــي الخطــأ نفســه (-)، حيــث تعامــل مــع مؤســسات
الحكــم المــدني بطريقــة عبثيــة، فبعــد ســتة أشهــر مــن تــولي رفيقــه اللــواء فــوزي ســلو ســائر الصلاحيــات
التنفيذية والتشريعية (يونيو ) قرر المجلس الحربي الأعلى تشكيل مجلس وزراء ليساعد الزعيم

سلو في الحكم، وكان على رئيس الدولة أن يختار رئيس مجلس الوزراء الذي يختار بدوره الوزراء.



ويبـدو أن سـلو لم يكـن مسـتعدًا لتفـويض أي سـلطات، فقـرر أن يتـولى منصـب رئيـس مجلـس الـوزراء
إضافة إلى منصب رئيس الدولة، ثم أعلن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، وقرر الشيشكلي
أن يتـــولى هـــذا المنصـــب بنفســـه، ثـــم تتـــابعت القـــرارات الـــتي جعلـــت مناصـــب الدولـــة ألعوبـــة بيـــد
العسكريين، فقرر الشيشكلي ترقية نفسه إلى رتبة زعيم (عميد) فيما رفع سلو نفسه إلى رتبة لواء،
يــر الــدفاع إضافــة إلى تــوليه رئاســة الدولــة ورئاســة مجلــس الــوزراء، وتــولى وقــرر أن يتــولي منصــب وز

ير الداخلية إضافة إلى نيابة مجلس الوزراء. الشيشكلي منصب وز

ير العربي” الذي وفي الـ من شهر يوليو  أعُلن تشكيل حزب سوري جديد باسم “حركة التحر
أصبح التنظيم السياسي الشرعي الوحيد في البلاد برئاسة الشيشكلي نفسه.

وفي أعقــاب انقلاب عــام ، أصــبحت المناصــب المدنيــة والعســكرية ألعوبــة بيــد الضبــاط البعثيين،
كثر من وكانت المناصب التي تولاها أمين الحافظ مثار سخرية الشا السوري، حيث أسندت إليه أ
ـــــس ـــــد الجيش ورئي ـــــادة الثورة وقائ ـــــس قي ـــــس مجل عـــــشرة مناصـــــب في آن واحـــــد منهـــــا: رئي
ير الداخلية ونائب الحاكم العسكري، كما أصبح في ير الدفاع ووز ية ونائب رئيس الوزراء ووز الجمهور
الــــ من شهـــر نـــوفمبر  رئيسًـــا للـــوزراء بالإضافـــة إلى الاحتفـــاظ بمناصـــبه السابقـــة، وذلـــك

بالإضافة إلى عضويته في كل من القيادة القومية والقيادة القطرية لحزب البعث.

ويجـــدر التنـــبيه إلى وجـــود ارتبـــاط وثيـــق بين مرحلـــة حكـــم حـــافظ أســـد (-) والمراحـــل
يـا في مرحلـة مـا بعـد الانتـداب السابقـة، فقـد كـانت النتيجـة الحتميـة لحالـة الفـوضى الـتي انتـابت سور
يات العســكرية، إذ كــان حكــم كــل مــن: الزعيــم حســني الزعيــم والزعيــم أديــب هــي ظهــور الــديكتاتور
الشيشكلــي نمــاذج مبكــرة للصــورة الــتي اكتملــت أبعادهــا عقــب مخــاض عســير للوصــول إلى حكــم
الفريق حافظ أسد الذي استفاد من تجارب سابقيه لتأسيس نظام شمولي يقوم على الحزب القائد

في الميدان السياسي والطائفة المسيطرة في الميدان الأمني والعسكري.

كیــف یمكننــا الحــدیث بإنصــاف عــن فــترة
الوحدة؟ وكیف أثرت على حالة البلاد؟

يمكن الحديث عنها بإنصاف من خلال استقراء مصادر تلك المرحلة، وتقييمها صورة صحيحة، فمن
خلال الرجــوع إلى الوثــائق الغربيــة، وقــراءة مــذكرات المســؤولين الســوريين في تلــك الفــترة مثــل خالــد
-) كــرم الحــوراني (علــى سبيــل المثــال لا الحصر)، يتــبين أن تجربــة الوحــدة مــع مصر العظــم وأ
كثر من مغامرة ارتجالية قام بها العسكريون ضد الحكم المدني، وعمد أقطاب الحكم ) لم تكن أ

المدني بدورهم إلى محاولة استثمارها لإضعاف نفوذ الجيش. 

كثر من سباق بين الزعامة المدنية والقيادة العسكرية، يهدف لم تكن مفاوضات الوحدة في حقيقتها أ



كــبر قــدر مــن المكاســب علــى حســاب الطــرف الآخــر، وكــانت كلا الطــرفين مــن خلالهــا إلى تحقيــق أ
النتيجة خسارة الطرفين.  

ونظـرًا لأن ترتيبـات المرحلـة الانتقاليـة لم تنشـأ على أسـس سـليمة، فقـد أثبتـت تجربـة الوحـدة فشلهـا،
يـون، فكـان وظهـرت أول بـوادر هـذا الفشـل في سلسـلة الاسـتقالات الـتي تقـدم بها المسـؤولون السور
كتــوبر يــة صــبري العســلي أول المســتقيلين، حيــث خــ مــن الحكــم في أوائــل أ نــائب رئيــس الجمهور
كــرم الحــوراني وصلاح البيطــار وعبــد الغــني قنــوت ، ثــم تبعــه الــوزراء البعثيــون وعلــى رأســهم أ
الذيــن اســتقالوا احتجاجًــا علــى منــح المشــير عبــد الحكيــم عــامر الســلطة التامــة للإشراف علــى القطــر
الســوري، وكــان البعثيــون يمنــون أنفســهم بالســيطرة علــى الاتحــاد القــومي، ولكنهــم أدركــوا أن هــذه
الخطوة جاءت للحد من نفوذهم، ثم تتالت بعد ذلك الاستقالات، وتبعها الانقلاب العسكري الذي

دشن ما اصطلح على تسميته “عهد الانفصال”.

يًا يقوم على إلغاء الأحزاب وخنق حريات الصحافة، وكان لقد كان حكم عبد الناصر شموليًا عسكر
ية إلى ضباط صغار وإهمال يا يشعرون بالحنق الشديد من إسناد المناصب الوزار السياسيون في سور
يا من نقل عدد العناصر المدنية الخبيرة والمحترفة للعمل السياسي، كما عانى الموظفون المدنيون في سور
كــبير مــن المــوظفين المصريين إلى دمشــق وإســناد المراكــز الحساســة لهــم، وإشغــال المراكــز الحساســة في
يــون يشغلونهــا الســلك الخــارجي مــن المــوظفين المصريين وذلــك في نفــس الســفارات الــتي كــان السور

قبل الوحدة.

ولعل المشكلة التي عانى منها الشعب السوري بصفة رئيسة كانت تتمثل في توسيع سلطة الأجهزة
الأمنية وتسلط عناصرها إلى درجة أدت إلى ارتكاب جرائم أخلاقية وسياسية بحق المجتمع السوري،

بالإضافة إلى كتم الأفواه وكبت الحريات العامة.

كما كان ضباط الجيش الدافع الأساسي لإعلان الوحدة مع مصر (فبراير
)، فإنهم كانوا السبب الرئيس في إعلان الانفصال ( من سبتمبر

(

وكان لتبني السياسة الاشتراكية، من تطبيق قانون الإصلاح الزراعي وتأميم الشركات الصناعية دور
ســلبي في تــدهور الاقتصــاد الســوري، ممــا أدى إلى تــذمر طبقــة التجــار ورجــال الاقتصــاد وهروب رأس

المال بسبب هذه السياسات المجحفة.

ولكن جميع هذه العوامل لم تكن سببًا في المبادرة بإعلان انفصال مفاجئ على شاكلة إعلان الوحدة
المفاجئــة قبــل ذلــك بثلاث ســنوات، فقــد رأى الكثــير مــن المحللين بأنــه كــان مــن الممكــن إنقــاذ المــشروع
الوحــدوي بمبــادرات سياســية وحــوار وطــني، ولكــن الجيــش الســوري أبى إلا أن يصــيغ نهايــة الوحــدة

بطريقته الخاصة وعلى ظهور المدافع والدبابات.

وكما كان ضباط الجيش هم الدافع الأساسي لإعلان الوحدة مع مصر (فبراير )، فإنهم كانوا



الســـبب الرئيـــس في إعلان الانفصـــال ( مـــن ســـبتمبر )، حيـــث تحركـــت قطعـــات الجيـــش
يـة، وأعلنـت الإذاعـة – للمـرة السادسـة خلال تسـع السـوري لتفـرض سـيطرتها علـى العاصـمة السور
ســنوات – البلاغ رقــم ()، حيــث تــبين للضبــاط أنهم فرضــوا علــى البلاد صــيغة اتحــاد غــير قابــل
للحيـــاة وزجوا بالسياســـيين في مفاوضـــات شابتهـــا الشعـــارات الرنانـــة والعواطـــف الجياشـــة دون

استكمال البنية الوحدوية السليمة التي تحقق الإنصاف والمعاملة المتساوية بين طرفي الاتحاد.
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